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Abstract  

      (The sentence in general) - compared to the singular - has not received the attention of 

scholars, past and present, and as for the implicitly linked explanatory sentence in 

particular, no studies have been singled out for it - to the best of my knowledge - that do it 

justice in detail and explanation, coupled with its evidence and examples. So I spoke to 

myself, determined to enter this field with a study. I think it will give a clear picture - or 

almost - of this type of sentence in the context of the Holy Qur’an, and I labeled it (the 

implicitly linked explanatory sentence and its examples in the Holy Qur’an), and I ask God 

for success and guidance in words and deeds. 
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 الجملة التفسيرية المرتبطة ضمنيًّا وأنماطها في القرآن الكريم

 م.د. سلام عبد جاسم الجبوري 

كليّة التربية الأساسيّة / الشرقاط –جامعة تكريت    

 
 

 المستخلص

باهتمام الدارسين قديمًا وحديثًا ،    -مقارنة باللفظة المفردة    -  لم تحظَ )الجملة بشكل عام ( 
 - في حدّ علمي    – أمّا الجملة التفسيرية المرتبطة ضمنيًّا على وجه الخصوص فلم تفرد لها دراسات  

توفِّيها حقَّها تفصيلًً وتبيينًا مقرونة بأدلتها وأمثلتها ، فحدّثتُ نفسي عازمًا على أن ألج هذا الميدان 
عن هذا النوع من الجمل في إطار القرآن    -أو تكاد تكون    -راسة أحسبها ستعطي صورة واضحة  بد

الكريم ، ووسمتها بـ )الجملة التفسيرية المرتبطة ضمنيًّا وأنماطها في القرآن الكريم( ، والله أسأل التوفيق  
 والسداد في القول والعمل .  

 )الجملة / التفسيرية / ضمنيًا / المرتبطة / النحويون / أنماطها (  : الكلمات الدالة 

 

مة   المقدِّّ

الحمد لله حق حمده ، والصلًة والسلًم على من لا نبيّ من بعده، وعلى آله وعترته وصحبه  
 ، أمّا بعده : 

اهتمامًا من الدارسين في   –إذا ما قورنت باللفظة المفردة    –فلم تلق )الجملة على نحو عام (  
عًا    –القديم والحديث ، ولا سيّما )الجملة التفسيرية المرتبطة ضمنيًّا( ، فلم أقف   بعد اطّلًع أحسبه موسَّ

أدلتها وأمثلتها التطبيقيّة على دراسة وافية تكشف لنا عن مفهومها وخصائصها التي تميّزها مقرونة ب   -
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في القرآن الكريم ، فكشفت عن ساعد الجدّ مستعينًا بالله عز وجلّ عازمًا على أن أسلك هذي السبيل 
عن هذا النوع من الجمل في إطار القرآن   -أو تكاد تكون    - لعلّي أخرج بدراسة تعطي صورة واضحة  

 كريم( . الكريم ، ووسمتها بـ )الجملة التفسيرية المرتبطة ضمنيًّا وأنماطها في القرآن ال

وتحقيقًا للهدف المنشود سأشرع بدءًا بتبيان مفهوم الجملة التفسيرية عند النحويين ، ومن ثَمَّ 
عن  كاشفًا   ، وتوضيحًا  بسطًا  ضمنيًّا(  و)المرتبط   ، إيجازًا  بأداة(  )المرتبط   : قسميها  عند  الوقوف 

هوم والدلالة من أنواع خصائص الضمنية منهما ، محاولًا التفريق بينها وبين ما قد يتداخل معها في المف
 الجمل الأخرى . ثُمَّ الوقوف عند إعرابها وأنماطها وشواهدها في القرآن الكريم . 

 مفهوم الجملة التفسيرية 

لا تخفى دلالة التفسير في المفهوم اللغوي عن تناول مدلول معيّن بصياغة تعبيرية جديدة ،  
)إنّ التفسير : ))تفعله العرب  أي : أنْ يكون هناك دالّان لمدلول واحد بقصد كشف المعنى وإيضاحه 

الزركشي، د.ت،   له.  البلًغي  المعنى  فكأنّه لحظ  التعظيم(( .  يعدّ 3/36في مواضع  (، وعلى هذا 
التفسير )وظيفة نحوية( تفيد في تحديد أجزاء الكلًم ، والكشف عن العلًقات بين الجمل في المعنى 

غاية المقصود من إعراب الجمل )ينظر:    (، وهذا159الواحد )ينظر: د. عبدالسلًم السدي، د.ت، ص  
تفسيرية حين ( ، وكان ابن مالك مستحضرًا لوظيفة الجملة ال45م، ص  1966عبد القاهر المهيري،  

(، 113م، ص  1967)محمد ابن مالك،   حدّها بأنها : ))الكاشفة لحقيقة ما تليه ممّا يفتقر إلى ذلك((
، والمرادي،  2/374م،  1987وقد وافقه فيما ذهب إليه أبو حيّان الأندلسيّ )ينظر: أبو حيان الأندلسي،  

(، وقد عوّل ابن هشام الأنصاريّ على هذا الحد في تعريفه الجملة التفسيرية إذ  414م، ص  1967
(. إلّا أنّ أحد  446/ 2م،  1969)ابن هشام الأنصاري،   قال: ))هي الفضلة الكاشفة لحقيقة ما تليه((

الدارسين المُحدَثينَ استشكل إدخال ابن هشام كلمة )فُضلة( في الحدّ ، بحجة دخول الجملة الحاليّة فيه  
، فاقترح تعريف الجملة التفسيرية بأنها: ))التي تكشف غموض جملة أخرى سابقة لها(( )د. علي أبو  

 (. 2/193م، 1982المكارم، 

الحالية   الجملة  يُخرج  بما  الفُضلة  لنفسه فأوضح معنى  قد احتاط  ابن هشام كان  أنّ  والحق 
وغيرها من الحد ، فبيّن أنّ المقصود بـ )الفُضلة( الجملة التي لا محلّ لها من الإعراب )ينظر: ابن 

(، فأخرج  1/68ه،  1305، وتقي الدين،  1/101ه،  1373، والشنواني ،  2/450م،  1969هشام،  
 لك الجمل المشابهة لها من الجمل التي لها محلّ من الإعراب. بذ
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وعند النظر في الحد الذي اختاره ابن هشام والحد الذي اقترحه ذلك الباحث المعاصر يتّضح  
أنّ الأول أدقّ ؛ لأنّ ابن هشام ومن سبقه لم يقصُروا وظيفة الجملة التفسيريّة على تفسير جملة سابقة  

)ينظر:   مفردة فيها   لها ، بل أطلقوا القول بما يدل على جواز تفسير الجملة السابقة كلِّها ، أو تفسير
(، وهذا ما لا يدلّ عليه الحد المُقتَرَح، فكأنّه لم يستوعب وظيفة  2/374م،  1987أبو حيان الأندلسي،  

رة .  الجملة المفسِّّ

 الجملة التفسيرية بين التصدير بأداة تفسير والارتباط ضمنيًّا 

 أولا: الجملة التفسيرية المصدّرة بأداة تفسير:

إنّ الأشهر في الجملة التفسيرية أن ترتبط بما قبلها بأحد أحرف التفسير ، والحرفان اللذان  
م، 1980، والفراء،  3/162نص عليهما قدامى النحاة هما : )أنْ( و )أي( )ينظر: سيبويه، د.ت،  

(،  8/139، وابن يعيش، د.ت،  1/237م،  1987، وابن السرج،  1/49، والمبرد، د.ت،  1/80-81
، 275/ 9دت طائفة من المُحدَثين حرفين آخرين هما: )أنّ( و )وإذا( )ينظر: ابن عاشور، د.ت،  وقد زا

م،  1981، وفخر الدين قباوة،  3/241م،  1987، مصطفى غلًييني،  73م، ص  1973وعلي حيدر،  
نطيل الكلًم على هذا النمط من التفسيرية، فهو ليس من أصل العمل الذي    –هنا    –(، ولسنا  81ص

 صدد الخوض فيه وفي تفصيلًته .نحن في  

 ثانيًا: الجملة التفسيرية المرتبطة ضمنيًّا: 

رةً بالأداة ليس هو النمط الوحيد لهذا النوع من       أشار النحاة إلى أنّ ورود الجملة التفسيرية مصدَّ
رة السابقةِّ لها .  الجمل، بل قد ترد الجملة التفسيرية خالية من الأداة، فترتبط ضمنيًّا بالجملة المفسَّ

وثَمَّ سؤال في هذا المقام : أتُعدّ الجملة التفسيرية المرتبطة ضمنيًّا نمطًا ثانيًا من الجملة التفسيرية     
رْ أحد من  أم أنها متولِّدة عن ذات النمط الأول المصدّر بالأداة بعد حذفها منه؟ الحقُّ هو أنّه لم يُشِّ

طين مختلفان ؛ وذلك لأنّ في جواز حذف أداة النحاة إلى هذا السؤال صراحةً ، والذي يبدو أَنّ النم
( ، فضلًً عن اشتراطهم شروطًا خاصّة  1/283ه،  1328التفسير نظرًا عند النحاة )ينظر: أبو حيان،  

رة  رة التي تفسرها الجملة ذات الأداة ، في حين أنّهم لم يشترطوا شيئًا في الجملة المفسَّ في الجمل المُفسَّ
 بجملة خالية من الأداة . 

 خصائص الجملة التفسيريّة المرتبطة ضمنيًّا :  
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المرتبطة ضمنيًّا يتطلّب إجراء موازنة بين هذا   التفسيرية  الجملة  الكشف عن خصائص  إنّ 
النوع من الجمل وبين أنواع أخرى تشابهها في الظاهر بدرجة كبيرة حتى لتبدو أنّها متداخلة ، وستكون 

ول في فصل  الوظيفة الدلالية للجملة هي أساس التمييز بين هذه الأنواع ، إذ المعنى هو الحَكَم الأ
التشابه، لا كما يقول أحد المعاصرين من: ))أنّ اعتبار الجملة مفسرة ولا محل لها من الإعراب إنما 

د على ضوئه المعنى(( (، بل  49م، ص1989)كمال بسيوني،   يخضع للتوجيه الإعرابي الذي يتحَدَّ
دُ التوجيه الإعرابيّ لا العك س. وعلى هذا ستجري الموازنة العكس هو الصحيح ، فالمعنى هو الذي يُحدِّّ

بين الجملة التفسيرية وأنواع أخرى من الجمل تتداخل معها في جانبٍ أو جوانبَ من وظيفتها النحوية،  
 وعلى النحو الآتي : 

 بين التفسيرية والحالية:  –أ 

النحويةُ، فجملة  تُباين الجملة التفسيريّة جملة الحال في جوانب عدّة، ومن هذه الجوانبَ الوظيفةُ  
، أمّا التفسيريّةُ فهي التي تكشف (174م، ص1980) ينظر: ابن عصفور،   الحال تُبيّن هيئة صاحبها 

 وتوضّح حقيقة ما قبلَها، سواء كان جملة ام مفردًا . 

بينهما ، التفريق  يُعدّ من أُسس  الجملتين  تباين نمط  أنّ  الجملة    على  عند   –إذ يشترط في 
الأندلسي،    –الجمهور   حيان  أبو  )ينظر:  خبريّة  تكون  د.ت،  2/363م،  1987أن  والسيوطي،   ،

 (.448/ 2م، 1969(، أما التفسيرية فيجوز أن ترد خبرية أو إنشائية )ابن هشام،  1/246

كما أنّ لجملة الحال شروطًا شكليّة خاصة لا تنطبق على التفسيرية ، إذ لا بدّ فيها من رابط  
يربطها بصاحب الحال ، سواء كان هذا الرابط حرف الواو أو الضمير أو كليهما )ينظر: أبو حيان 

ضلًً عن  (، أمّا التفسيرية فلً يُشترط فيها ذلك، ف2/65، وابن يعيش، د.ت،  263م،  1987الأندلسي،  
أنَّ الحاليّة لها محل من الإعراب، فهي لذلك تؤوّل بالمفرد ، أمّا التفسيرية فلً تقبل التأويل بالمفرد ؛ 

ه، 1328، وخالد الأزهري،  194/ 9لأنها لا محل لها من الإعراب )ينظر: أبو حيان الأندلسي، د.ت،  
 (.4/53م، 1981، عبد القادر البغدادي، 63ص 

 بين التفسيرية والبدليّة : –ب 

لعلّ من الضروري الكشف عن موقف النحاة من وقوع الجملة بدلًا قبل إجراء الموازنة بين 
هشام،   ابن  )ينظر:  بدلًا  الجملة  وقوع  إنكار  إلى  الجمهور  ذهب  فقد  ، 450/ 2م،  1969النوعين، 

(، وليس في تجويز الخليل وسيبويه وجمهرة من النحاة من بعدهما وقوع 2/128والسيوطي، د.ت،  
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، ود. عدنان محمد 125، والأعلم الشنتمري، ص  3/86الفعل بدلًا من الفعل )ينظر: سيبويه، د.ت،  
(  ما يدلّ على وقوع الجملة بدلًا أخرى؛ لأنّ البدل فيما ساقوه من شواهد 75م، ص  1991سلمان،  

محمد محي الدين عبد   )قرآنية وشعرية ))هو الفعل وحده، وليس الجملة المكونة من الفعل وفاعله((
(، بدليل ظهور الحركة الإعرابية التي يقتضيها البدل على الفعل مباشرة،  2/254م،  1964الحميد،  

 فلو كانت الجملة هي البدل لكانت حركة الإعراب مقدّرة على الجملة. 

إذاً فوقوع الجملة بدلًا لم يقطع به النحاة ، فلً يمكن التعويل عليه أولًا ؛ ولأنّ المجيزين له  
ه، 1373اشترطوا أن تكون الجملة المبدلة أوفى من الأولى في الدلالة على المعنى )ينظر: الشنواني،  

لتفسير ثانيًا،  (، وهذا ما يقرّبُ الجملة من وظيفة ا255م، ص1981، فخر الدين قباوة،  1/76-77
ولذلك من الممكن حمل ما وجّهه النحاة من الجمل الواقعة بدلًا على التفسير أو الاستئناف البياني؛  

 لأنّ العلًقة بين الاثنين قد تصل إلى درجة التطابق. 

هشام،   ابن  )ينظر:  جملةً  البيان  عطف  وقوع  الجمهور  منع  ، 2/450م،  1969وبالمثل 
(، بل إنّ عطف البيان أحق بالمنع؛ لأنه لا يكون إلّا مفردًا جامدًا )ينظر:  1/212والسيوطي، د.ت،  

لَ من الجمل على أنّه عطف بيان هو جملة  294/ 1م،  1980ابن عصفور،   (، ومن هنا فإنّ ما حُمِّ
 (.1/248أو مستأنفة استئنافًا بيانيًا خلًفًا للشلوبين والسيوطي )ينظر: السيوطي، د.ت،  تفسيرية

 بين التفسيرية والاشتغال :   -جـ 

المفعول على فعله لغرض     م فيها  قُدِّّ التي  التوكيد  تعدّ جملة الاشتغال لدى المعاصرين من جمل 
بلًغي، ثم شغل الأخير بضمير المفعول ليُكسبَه شيئًا من التخصيص ، وبذلك لا حاجة إلى تقديرات  

خليل  ، د.  172م، ص  1964النحاة في افتراض فعل يفسره ما بعده )ينظر: د. مهدي المخزومي،  
 (.  268-252م، ص 1987عمايرة، 

وبناء على ما تقدّم فإنّ الجملة التفسيرية تختلف تمامًا عن جملة الاشتغال ؛ لأنّ التفسيرية يُشترط    
فيها أن تُسبق بجملة تحتاج إلى كشف وإيضاح فتتولّى الجملة التفسيرية هذه الوظيفة ، في حين أنّ 

م فيها معمولها ، والتفسير لا يقع في جملة واحدة بل لا بدّ    جملة الاشتغال تتكون من جملة واحدة قُدِّّ
 له من جملتين .

وحتى قدامى النحاة الذين نظروا إلى جملة الاشتغال بوصفها جملة كبرى مكونة من جملتين رأوا     
))أنّ جملة الاشتغال ليست من الجمل التي تسمى في الاصلًح جملة مفسرة ، وإن حصل فيها تفسير((  
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(، وذلك بتوضيح العامل المحذوف حسب رأيهم . ومع ذلك 2/450م،  1969)ابن هشام الأنصاري،  
رة التي لا محل لها ، فقد توقف العكبريّ   فإنّ من النحاة من عدّ جملة الاشتغال من أنماط الجملة المفسِّّ

تعالى:   قوله    بز بر ئي ئنئى ئم ئز ئر  ّٰ ِّ   ُّ َّ ٍّ ٌّ ثيٱعند 

( لا محلّ لهما  ئم ئز( و )َّ ٍّ[ فرأى أنّ جملتي : ) 164]سورة النساء :     ثى بم
رتان للعامل المحذوف )ينظر: أبو البقاء العكبري،   (. وكأنّ 1/409م،  1976من الإعراب؛ لأنّهما مفسِّّ

العكبريّ قد استمدّ رأيه هذا من كلًم سيبويه ، إذ قال في حديثه عن جملة الاشتغال : ))وإن شئت قلت  
كأنّك قلت : )ضربت زيدًا ضربته( ، إلّا  : )زيدًا ضربته( ، وإنما نصب على إضمار فعل هذا يفسره ،  
، مع أنّ كلًم سيبويه لا يدلّ على  (1/81أنّهم لا هذا الفعل هنا للًستغناء بتفسيره (( )سيبويه، د.ت،  

 التفسير بمعناه الاصطلًحي، كما أنّ مبدأ التقدير الذي تبنّاه لا يُقرُّه الواقع اللغوي . 

حة لضمير   -د  الشأن :بين التفسيرية والموضِّّ

الجملة   أنّ  إذ  الوظيفة ،  التفسيرية في جانب  الجملة  الشأن  الموضّحة لضمير  الجملة  تشبه 
ه، 1373المُخبَرُ بها عن ضمير الشأن أو )ضمير المجهول( كما يسمّيه الكوفيون )ينظر: الشنواني،  

ان من (  توضّحه وتزيل ما فيه من إبهام ، فهي تشبه التفسيرية في ذلك. ولكن تتباين الجملت 1/108
حة المُخْبَر بها عن ضمير الأول جانبين،   : أنّ التفسيرية لا محل لها من الإعراب، أمّا الجملة الموضِّّ

ه، 1373، والمصدر السابق،  46ه، ص  1328الشأن فتكون ذات محل بالإجماع )ينظر: ابن هشام،  
بدّ من وجود جملتين   : أنّ التفسيرية توضح جملة أو مفردة في جملة سابقة لها، فلً والثاني(.  1/108

مستقلَّتيْن لكي يقع التفسير، في حين يقع التفسير بضمير الشأن في نطاق جملة واحدة كبرى، تقوم 
 فيها الصغرى بتفسير الضمير في الجملة الاصل أو الكبرى. 

حة لأخرى مبنيّة للمجهول :  –ه   بين التفسيرية والجملة الموضِّّ

ذهب الدكتور شوقي ضيف إلى عدّ الجملة المبنيّة للمعلوم بعد جملة سابقة لها مبنيّة للمجهول   
يْرَ الكتابُ استعارهُ زيدٌ( ، فالجملة الثانية مفسّرة  رة، وضرب لذلك مثلًً : )أستُعِّ من أنماط الجملة المفسِّّ

يه نظر ، ولا سيّما (. وفي ما ذهب إل258م، ص  1986للأولى كما يرى )ينظر: د. شوقي ضيف،  
 أنّ هذا الأسلوب لم يرد في كتاب الله عزّ وجلّ . 

 بين التفسيرية وجملة المفعول به لفعل مرادف لمعنى القول :  –و 
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الجملة   أنماطها  من  والتي   ، الإعراب  من  محل  لها  التي  الجمل  من  به  المفعول  جملة  إنّ 
ابن هشام،   بمرادفه )ينظر:  أو  بالقول  المنعم،  2/460م،  1969المحكيّة  م، ص  2022، ود. عبد 

(، والذي يعنينا هنا الجملة المحكيّة بفعل مرادف لمعنى القول، إذ اضطربت في توجيهها آراء طائفة  91
المفعوليّة والتفسيريّة، وليس أدلّ على هذا  القدامى والمحدثين ، فهي تتأرجح عندهم بين  النحاة  من 
الاضطراب من عرض آرائهم في هذه المسألة، فابن هشام يذكر صراحة أنّ الجملة الواقعة بعد فعل  

صل فتكون ذات مرادف للقول إمّا أن تتصل بحرف التفسير فلً يكون لها محلّ من الإعراب، أو لا تت
(. فكأنّ مفهوم التفسير قد زال عن 2/461محل هو النصب على المفعوليّة )ينظر: المصدر السابق،  

الجملة بمجرّد زوال حرف الجر عنها . وقد تكلّم ابن هشام نفسُهُ قبل صفحات من هذا الموضوع على 
أبن هشام الفرق بين الجملتين التفسيرية الجملة التفسيرية ، مبيِّّنًا أنها تكون بأداة أو بغيرها ، ولو بيّن  

والمحكية بمرادف القول لكان قد وفّى الموضوع حقّه ، مادام يعدّهما قسمين مختلفين، إلّا أنّه لم يفعل 
. 

رة في قوله   وحكى عبداللطيف الزبيدي الاختلًف بين نحاة المدرستين في توجيه ))الجملة المفسِّّ
  : :    ثى ئخ ئح ئج يي يى  ين يم يز ير ثيٱتعالى  هود  )عبداللطيف 42]سورة  وشبهه((   ]
( وهي أنها منصوبة بقول مقدّر عند البصريين ، ويراها الكوفيون منصوبة  99م، ص1987الزبيدي،  

رة لا محل لها من الإعراب )ينظر: المصدر  بالفعل المذكور ، ونقل عن متأخري النحاة القول بأنها مفسِّّ
النحاة فلً يكون ))ثَمَّ جملة لها محل مكية بمرادف   (، فإذا أخذنا بقول متأخري 100-99نفسه، ص  

 (.67م، ص 1989القول(( )كمال بسيوني، 

الجملة   أنّ  قباوة  الدين  فخر  الدكتور  ذكر  إذ  المحدثين،  إلى  الموقف  هذا  انتقل صدى  وقد 
التفسيرية المجردة من حرف التفسير ))غالبًا ما يكون لها في الإعراب وجه آخر(( )د. فخر الدين قباوة 

لقول . وفي ما  (، ثم أحال القارئ إلى الجملة الواقعة مفعولًا به المحكيّة بما يرادف ا81م، ص1981،  
كتبه في هذا المبحث يذكر الخلًف في عامل النصب في جملة المفعول ، ثم يعقّب عليه باحتمال  

المصدر نفسه، ص   )ينظر:  التفسير  الجمل على  النمط من  القارئ  161إجراء هذا  بذلك  فيترك   ،)
 متحيّرًا في هذا الموضوع من غير حسم ولا ترجيح.  

 بين التفسيرية والاستئنافية بيانيًّا :  –ز 

يعرف الاستئناف البياني بأنّه الذي تقع فيه الجملة جوابًا لسؤال مقدّر )ينظر: د . يونس فرج  
(، وتُعدُّ دلالة التفسير من أظهر دلالات الاستئناف البياني في  174-153م، ص  2006الجبوري،  
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القرآن الكريم ، فتلتقي بذلك جملة الاستئناف البياني بالجملة التفسيرية المرتبطة ضمنيًا في الوظيفة  
النحوية إلى حد التشابه التام، ممّا حدا بطائفة النحاة القدامى والمحدثين إلى حمل الآيات التي يكون 

(، أو تجويز الأمرين  4/99م،  1983فيها معنى التفسير على الاستئناف البياني )ينظر: الزمخشري،
 (.82م، ص 1981، ود. فخر الدين قباوة، 2/446م، 1969معًا )ينظر: ابن هشام، 

وليس في هذه العلًقة بين هاتين الجملتين ما يناقض القول بالعلًقة بين الجملتين التفسيرية  
والمحكية بفعل مرادف للقول ؛ لأنّ جملة التفسير المرتبطة ضمنيًّا إمّا أن تُسبق بفعل فيه معنى القول  

تّحد مع جملة الاستئناف فتتحد بذلك مع جملة المفعول به ، وإمّا أن لا تُسبق بفعل فيه معنى القول، فت
 البياني، وسيأتي ذلك عند الحديث عن أنماط الجملة المفسرة . 

الثانية   أنّ  البياني بقوله  التفسيرية وجملة الاستئناف  وقد حاول الشنواني التفريق بين الجملة 
(، 1/101ه،  1373)الشنواني،   منهما لا تكون كاشفة لحقيقة ))ما تلته ، بل للمعنى المسؤول عنه ((

ولا يبدو هذا التفريق مقبولًا؛ لأنّ المعنى المسؤول عنه هو ذات المعنى المُحتاج إلى تفسير في الجملة  
 المفسرة، فتتحد بذلك الوظيفة النحوية للجملتين.

ولعلَّ مما ينبغي بيانه أنّ ثَمّة طائفةً من النحاة عدّوا الجملة الواقعة فاعلًً على مذهب الكوفيين      
وكذلك ، وكذلك جملة مقول القول الواقعة بعد فعل مبني للمجهول من أنماط الجملة المفسرة، والذي 

لهما تخريجات أخرى ذكرتها كتب   يبدو أنّ هاتين الجملتين لا يمكن درجهما مع الجملة التفسيرية ؛ لأنّ 
، ود. فخر الدين 99ص  1987، وعبد اللطيف الزبيدي، 2/447م، 1969النحو )ينظر: ابن هشام، 

 (. 82م، ص 1981قباوة، 

 إعراب الجملة  التفسيرية المرتبطة ضمنيًّا وأنماطها : 

رة ،       إذ زعم أنّها يجري    شاع في كتب النحو أنّ الشلوبين خالف النحاة في إعراب الجملة المفسِّّ
ابن هشام،   )ينظر:  فلً  وإلّا   ، الإعراب  فلها محلّ من  له محلّ  كان  فإن   ، تفسره  ما  إعراب  عليها 

 (. 1/101ه، 1373، والشنواني، 1/248، والسيوطي، د.ت، 450/ 2م، 1969

وهذا الرأي بحاجة إلى مزيد بيان من جوانب عدّة ، لعل في مقدمتها أنّ مقصود الشلوبين ليس       
مطلق الجملة التفسيرية ، بل المرتبطة ضمنيًّا فحسب ، وهذا ما توحي به شواهده وأمثلته التي ساقها  

؛ ولذلك كان ينبغي (2/451م،  1969لتعزيز رأيه ، فإنّها خالية من أداة التفسير )ينظر: ابن هشام،  
توضيح الكلًم لئلًّ يُفهم منه العموم ، أمّا الجانب الثاني فهو بيان مقصود الشلوبين من رأيه، إذ يبدو  
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أنّه قصد جملة الاشتغال بالدرجة    –(  2/450ممّا تناقلته كتب النحو عنه )ينظر: المصدر نفسه،    –
 الأساس، وجملة الاشتغال ليست من باب التفسير، فلزم التنبيه . 

وأما ثالث الجوانب فهو أنّ هذا الرأي لم يتفرّد به الشلوبين ، فقد سبقه به الزمخشريّ، إذ توقّف        
[ فقال:  ))وقرئ بالنصب  1]سورة النور :     ثى لى لم لخ ثيٱ( في قوله تعالى :  لخعند كلمة : ) 

رة للمضمر، فكانت في حكمه(( )الزمخشري،  لمعلى : )زيدًا ضربته( ، ولا محلّ لـ )  ( ؛ لأنّها مفسِّّ
(، وهذا عينُ ما قاله الشلوبين ؛ فكأنّه أفاد في رأيه من الزمخشريّ، وهذا الرأي قد لقي  46/ 3م،  1983

عندي((   المختار  هو  الشلوبين  قاله  الذي  ))وهذا  السيوطي:  يقول  المتأخرين،  من  طائفة  لدى  قبولًا 
  .(1/481)السيوطي، د.ت، 

ومهما يكن من أمر هذا الرأي من حيث الصحةُ وعدمُها فإنّه يوضّح أنّ من النحاة من كان يرى       
أنّ الجملة التفسيرية المرتبطة ضمنيًّا يمكن أن يكون لها محلّ من الإعراب . ولعلّ هذا الاختلًف 

ما ترجّح لدينا من   واضطراب طائفة من النحاة في توجيه هذا النمط من الجمل ما يشجّعنا على إبداء 
أنّ الجملة التفسيرية المرتبطة ضمنيًّا تكون على ضربين ، الأول : ما يكون له محلّ وهو النصب على  
المفعوليّة ، وذلك إذا سبقت بفعل فيه معنى القول . والضرب الثاني : ما لا محلّ له من الإعراب ،  

رة غير المسبوقة بفعل في معنى الق  ول ، وهي التي يمكن حملها على الاستئناف  ويشمل الجملة المفسِّّ
 البياني ، وفيما يأتي بيان لهذين النمطين :

 الجملة التي فيها معنى التفسير ويمكن حملها على المفعوليّة :  – 1

اللغوي لهذه  القول معنًى تفسيريًّا حسب المعنى  تتضمّن الجملة المحكيّة بفعل مرادف لفعل 
بعرض شاهدين عليها، وهذا  فسأكتفي  البحث  نطاق  يخرج من  المسألة  تناول هذه  أنّ  وبما  الكلمة، 

 الشاهدان هما :

 َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم يحيخ يج ثيٱ: قوله تعالى:    الأول

[ ، فالجملة الاستفهاميّة قد بيّنت ما أسرّه الظالمون 3]سورة الأنبياء :     ثى ئز  ئر ّٰ ِّ
بمعنى 3/384م،  1988)ينظر: الزجاج،   بـ )النجوى(؛ لأنها  التي بعدها محكيّتان  (، وهي والجملة 

 القول. 
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الظاهر( بأنه )هو  التوجيه  المحدثين هذا  أحد  الحموز،   وقد نعت  الفتاح  م،  1984)د. عبد 
. في حين وجّه الزمخشريّ هاتين الجملتين على البدلية، أو النصب بفعل قول مضمر (  2/1006

الزمخشري،   عن  2/562م،  1983)ينظر:  فضلًً  التفسير  على  الحمل  جوّز  فقد  هشام  ابن  أمّا   .)
(، وقد حكى عبداللطيف الزبيدي 2/446م،  1969الوجهين اللذين رآهما الزمخشريّ )ينظر: ابن هشام،  

ة على أنها من المسائل الخلًفية التي حملها البصريّون على التفسير ، ووجّهها الكوفيون  هذه المسأل 
م، ص  1987على البدليّة؛ لأنّ ما فيه معنى القول يعمل في الجمل )ينظر: عبد اللطيف الزبيدي،  

98-99 .) 

]سورة النساء     ثىنز نر مم ما لىلي لم  كي كى ثيٱ: قوله عزّ وجلّ :  الثاني 
( مكوّنة من ))ابتداء وخبر في موضع نصب ، تبيين نز نر مم ما[ ، فإنّ جملة ) 11:  

م، 1975)مكي بن أبي طالب القيسي،    للوصية وتفسير لها (( كما يرى مكيّ بن أبي طالب وغيره
رة لا ( 2/461م،  1969، وابن هشام،  1/190 ، وقد ذهب الفراء وتابعه الزمخشريُّ إلى أنّ الجملة مفسِّّ

 (.505/ 1م، 1983، والزمخشري،  1/80م، 1980)ينظر: الفراء، محل لها 

قد أدّت وظيفة التفسير، ولكنّ هذا لم يُلغِّ عنها    -هنا – ويبدو رأي مكي وجيهًا ، فجملة المفعول  
ما تستحقّه من إعراب حسب موقعها وهو المفعوليّة. وهذا ما لم يلتفت إليه أحد من المحدثين حين 

رة لها محلّ  من الإعراب )ينظر:    ذهب إلى أنّ الشلوبين مسبوق برأيه من لدن مكي إلى أنّ الجملة المفسِّّ
(. إذ يُفهم هذا القول بتسرعٍ في فهم رأي الشلوبين ومكيّ  2/1020م،  1984د. عبد الفتاح الحموز،  

 معًا .  

 الجملة التي فيها معنى التفسير ويمكن حملها على الاستئناف البياني:  – 2

إنّ الجملة التفسيرية ترتبط والجملة الاستئنافية بوشائج عدّة، منها أنّ الجملتين كلتيهما لا محلّ 
 لها من الإعراب، فلً بأس إذًا من حمل الجملة التفسيرية المرتبطة ضمنيًّا على الاستئناف البياني . 

وعند ملًحظة هذا النوع من الجمل في القرآن الكريم يتبيّن أنّ الطابع الفعليّ )الجملة الفعليّة(  
هو السائد فيها ، وفي ما يأتي عرض سريع لطائفة من الآيات القرآنيّة التي تضمّ في بنائها جملة  

 تفسيريّة يمكن حملها على الاستئناف البياني: 

 أولًا: الجملة الفعليّة : 
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 جملة الفعل الماضي:  –أ 

قد وقع التفسير بالجملة المستأنفة المصدّرة بالفعل الماضي في القرآن الكريم في مواضع متعددة 
[، 59]سورة آل عمران :     ثى به بم بخ بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج  يي  ثيٱ، منها قوله تعالى :  

، 1/422م،  1980( مبيّنةٌ لما شُبِّّهَ به عيسى عليه  السلًم بآدم )ينظر: الفراء،  به بم بخفجملة : ) 
( ، وقد قيل: إنه تفسيريّة لا محلّ لها من الإعراب )ينظر: أبو حيان  433/ 1م،  1983والزمخشري،  

(. والذي يبدو أنّها مستأنفة لغرض التفسير، فهي جاريةٌ ))على الانقطاع  2/478ه،  1328الأندلسي،  
(، إذ هي منقطعة عن الجملة التي قبلها ، فلً تعلّق لها بها من  1/219م،  1980التفسير(( )الفراء،  و 

 بخناحية الإعراب ، فتكون لذلك مستأنفة بيانيًّا لغرض التفسير ))كأنه قيل : ما المثل ؟  فقال :  
 (.1/206م، 1969(( )أبو البركات الأنباري، به بم

وهذا التوجيه يُمكن أن يُستشفّ بوضوح من كلًم الزمخشري في توجيهه لجملة الفعل  الماضي  
  : وجلّ  عزّ  قوله  هي  أخرى  آية   نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ثيٱفي 

[، إذ جعل جملة  95]سورة النساء :     ثىيخ يح يج هي  هى هم هج ني نمنى نخ
( ))جملة موضحة لما نُفي من استواء القاعدين والمجاهدين ، كأنه قيل: ما لهم لا  هم هج ني)

 (.556-1/555م، 1983)الزمخشري،  يستوون ؟ فأُجيب بذلك ((

  : تعالى  قوله  ومنه   ، الناقص  الماضي  بالفعل  رًا  مُصدَّ النمط  هذا  ورد    لم لخ ثيٱوقد 

  هى  هم هج ني نى نم نحنخ نج مي مى مم  مخ مح مج لي  لى

[ ، فالله تعالى قد ))فسّر المعصية  79  -  78]سورة المائدة :     ثىيى يم يخ يح يج هي
(، وقد علّل الزمخشري وقوع التناهي  1/636)المصدر نفسه،   (( يح يج هي والاعتداء بقوله :

عن المنكر تفسيرًا للمعصية والاعتداء بأنّ الإخلًل بأمر الله تعالى في التناهي عن المنكر معصية  
(، وهو ملحظ دقيقٌ أبداه في هذا السياق ، بما عُرِّف عنه من 1/637واعتداء )ينظر: المصدر نفسه،  

 براعة . 

، وأبو 164/ 2وثمّةَ شواهدُ أخرى كثيرة على جملة الفعل الماضي )ينظر: المصدر السابق،  
الوقوف عندها كلِّها ، لكنّ هذه    -في هذا المقام  –(، لا يمكن  1/140ه،  1328حيان الأندلسي،  

 الشواهد لا تكاد تخرج عن الأنماط المذكورة آنفًا . 
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 جملة الفعل المضارع : –ب 

ورد هذا النمط المصدّر بالفعل المضارع ، وقد تعدّدت دلالاته باختلًف أشكال صيغة الفعل،  
 وسنكتفي بذكر اثنتين من هذه الصيغ ، هما : 

 يي يى ين  يم يز ير ىٰ ني ثيٱالأولى: أنه ورد مجرّدًا وبلً تضعيف كما في قوله تعالى:  

 سج خم  خج حم حج جم جح ثم ته تختم تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج
( مستأنفة )) كأنهم قالوا: كيف نعمل : ئه[ ، فجملة الفعل )12  -  10]سورة الصف :     ثى سح

 (. وهذا استئناف بيانيّ فيه معنى التفسير.99/ 4م، 1983)الزمخشري، (( ئهفقال : 

وجدنا اهتمام سيبويه كان مُنصبًّا في البحث  وإذا ما استعرضنا آراء النحاة في توجيه هذه الآية  
(، وكذلك كان المبرّد ، إلّا أنّه 3/94( )ينظر: سيبويه، د.ت،  خمعن جواب الاستفهام الذي هو )

( )) ليس بجواب ،  بح بج ئه( ، إذ قال : إنّ قوله تعالى : ) ئهأشار إلى وظيفة جملة ) 
 ، أي : تفسيرٌ لما دعوا إليه.  (2/135ولكنّه شرحُ ما دعوا إليه(( )المبرد، د.ت،  

ثم وضّح معنى  الاستفهام،  فبيّن كسابقَيه جواب   ، الآية غير مرة  فقد وقف عند  الفرّاء  أمّا 
(، وأشار ابن هشام في توجيهه لهذه 3/154م،  1988( )ينظر: الزجاج،  ئهالتفسير في جملة )

ابن هشام،   )ينظر:  مستأنفة  إنّها  فيها  قيل  قد  أنه  وبيّن   ، للتجارة  رة  مُفسِّّ أنّها  إلى  م، 1969الجملة 
(. وتوجيه الزمخشري الذي سبق ذكره بأنّ جملة المضارع مستأنفة بيانيًّا يتفق تمامًا مع 2/246-247

 ل إليه . ما نمي

: ورد الفعل مجردًا مع التضعيف بما يُشعر بالمبالغة والاستمرار، ومنه قوله    الصيغة  الثانية
  :   ثىنح نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ثيٱتعالى 

م، 1980)الفراء،   (( مي مى[ ، فإنه لمّا ذكر سوء العذاب )) فسّره بقوله: 49]سورة البقرة :  
لَ في الجملة السابقة، وثمّة  1/130 (. فكانت هذه الجملة المستأنفة بالفعل المضارع تفسيرًا لِّما أُجمِّ

ه،  1328أنماط أخرى للمضارع ، كأنْ ترد جملته مؤكّدة بالنفي والاستثناء )ينظر: أبو حيان الأندلسي،  
(، ولكنّها جميعًا تلتقي في  2/148م،  1983(، أو مقرونة بدليل الاستقبال )ينظر: الكشاف،  1/283

 الوظيفة النحوية. 
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 ثانيًا: الجملة الاسمية : 

تمثّل الجملة الاسميّة نسبةً قليلةً من هذا النوع من الجمل إذا ما قيست بالنمط الفعلي ، وممّا  
 ئخ ئح ئج يي يى ين يزيم ير  ىٰ  ثيٱورد من أمثلة الجملة الاسميّة قوله تبارك وتعالى:  

 سج خم خج  حم  حج جم ثمجح  ته تم  تخ تح  تج به  بخبم بح بج  ئه ئم
:     ثى صح سم سخ سح البقرة  : ) 223  -  222]سورة  الاسمية  الجملة  فإنّ   سم سخ[، 

(، أي: أنّ المأتى الذي أمركم الله به هو مكان   ثمجح  ته تم تخ) ( )) تفسيرٌ لقوله تعالى :صح
(، وواضح أنّه يمكن 2/170ه،  1328، وابن حيان الأندلسي،  2/439م،  1969)ابن هشام،   الحرث((

 مج لي  لى لم  لخ  ثيٱحمل هذه الجملة على الاستئناف البيانيّ ، فهي مشابهة لقوله تعالى:  

:     ثى نمنى نخ نح نج  مي  مى مخمم مح البقرة  ) 187]سورة   : جملة  إنّ  إذ    مي  مى[، 

م، 1983)ينظر: الزمخشري،   ( لا موضع لها من الإعراب؛ لأنّها مستأنفة كالبيان لسبب الإحلًلنج
 (. 2/49ه، 1328، وابن حيان الأندلسي، 1/1338

تعالى :   أيضًا قوله  النمط   كى كم كاكل قي  قى  في  فى ثي ثى ثن ثيٱومن هذا 

 [ .178]سورة البقرة :   ثىلي   لى لم كي

ومما ينبغي التوقف عنده أنّ مِّن النحاة مَن يتكلّف حمل طائفة من الجمل على التفسير، ومن  
 ىٰ رٰ ييذٰ يى يم  يخ يح   يج هي ثيٱثَمَّ فإنه لا يتوجّه فيها الاستئناف ، كقوله تعالى:  

( :  ٌّ ىٰ رٰ[ ، إذ احتمل أبو حيّان الأندلسيّ أن تكون جملة  ) 36]سورة البقرة :     ثى ٌّ

رة لما انبهم في قوله : ) ( ... ، فلً يكون لهاّ إذ ذاك محل من الإعراب((  يي يى يم))مفسِّّ
الأندلسي،   حيان  فمفهوم 1/171ه،  1328)ابن   ، الإعرابية  الاحتمالات  إكثار  في  تمحل  وهذا   ،)

 الحاليّة واضحٌ في الجملة . 

 عم  عج ظم طح ضم ثيٱومن ذلك جملة المفعول الثاني للفعل )وعد( في قوله تعالى :  

 فج غم [ ، فقد حمل  النحاة جملة : )9]سورة المائدة :     ثى فخ فح فج غم غج

رة لمفعول ضم( على التفسير ؛ لأنّ ثاني مفعولي )فخ فح ( لا يكون جملة ، لذلك فهي مفسِّّ
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(. في حين  450-2/449م،  1969)ينظر: ابن هشام،   محذوف تقديره : )خيرًا عظيمًا( أو )الجنة(
عدّ الشلوبين وتابعه السيوطي هذه الجملة من الجمل التفسيريّة التي لها محلّ من الإعراب ؛ لأنّها  

 ( . 1/248فسّرت محذوفًا له محلّ من الإعراب )ينظر: السيوطي، د.ت، 

والذي يبدو أنّ القول بوجود مفعول محذوف وأنّ هذه الجملة قد فسّرته فيه بُعْدٌ ، وكان على  
( ، ولهم في الآية خيرُ مُسْتَنَدٍ ،   ولا سيّما أنّهم ضمالنحاة أن يجوّزوا وقوع الجملة مفعولًا ثانيًا للفعل )

 قد وضعوا من القواعد ما يستندُ إلى شطر بيت مجهول القائل . 

 

  الخاتمة

الحمد لله في البدء والختام ، والصلًة والسلًم على سيد الأنام ، وعلى آله وصحبه النجباء  
 الكرام ، أمّا بعدُ :

أحسبها تستحق التدوين  –أسجل فيها ما توصل إليه البحث من نتائج  فهذه وقفة استرجاع ،
 ، وسأسوقها منسوقة على النحو الآتي :   -والإثبات 

اختلًف النحاة في الجملة المفسرة ضمنيًّا، أ لها محل من الإعراب أم لا ؟ والذي ترجّح لدينا أنّ  -1
هذا النوع من الجمل على ضربين، أحدهما: ما له محل من الإعراب ، ولكي تكون ذات محل 
اشترطوا فيها أن تكون مسبوقة بفعل فيه معنى القول. والضرب الآخر : ما ليس له محل من 

 يمكن حمله على )الاستئناف البياني( .  –في أغلبه   –راب ، وهذا الضرب الإع
تبيّن أنّ الطابع الفعليّ )الجملة الفعلية( هو السائد في هذا النوع من الجمل في القرآن الكريم ، فهو  -2

الأكثر ورودًا ، أما الطابع الاسمي )الجملة الاسمية( فيشكل نسبة قليلة إذا ما قيس بالطابع الفعلي 
بأنّ : )الجملة   القول  لفكرة  لم يكن رائدًا  الشلوبين  أنّ  البحث  التفسيرية بحسب ما تفسره(، أثبت 

 فالصواب أن رائدها هو الزمخشريُّ .   
 المصادر والمراجع

تحقيق : د. طارق   :ة في اختلًف نحاة الكوفة والبصرةائتلًف النصر عبد اللطيف الزبيدي ،  -1
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